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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 )الأسوة الحسنة( ٣٤حلقة 

الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على النبي الأمين ، قدوة الخلق  أجمعين     
   -:، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 

ياة نبينا  محمد أيها المستمعون الكرام ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، ح     
مليئة بمواضع  الأسوة والقدوة ، فمن رام الحياة الكريمة في ) صلى االله عليه وسلم(

لقد كان لكم في {) صلى االله عليه وسلم(بديه الدنيا ، والنجاة في الآخرة فعليه 
 . } رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم والآخر وذكر االله كثيراً 

سافر في رمضان فصام وأفطر وخير أنه ) صلى االله عليه وسلم(من هديه وكان       
 . وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله ، الصحابة بين الأمرين 

في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر وفي غزاة  وسافر رسول االله      
في رمضان غزوتين يوم بدر  ول االله قال عمر بن الخطاب غزونا مع رس، الفتح 

 . والفتح فأفطرنا فيهما 

هـو مخيـَّـرٌ بـين الصــيام و إذا لم يقْصُــدْ بسَـفَرهِ التَّحيُّـلَ علـى الفِطْــرِ، فيجـوز للمسـافر الإفطـار      
ةٌ مِّنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُيِـ{: قوله تعالىل ،والفطر دُ اللَّـهُ بِكُـمُ الْيُسْـرَ وَمَن كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

وفي الصــحيحين عــن أنــس بــن مالــكٍ رضــي االله عنــه ]. ١٨٥: البقــرة[} وَلاَ يرُيِــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ 
فطِـر ولا المفْطِـرُ علـى : قال

ُ
كُنَّا نُسَافر مع النبي صلى االله عليه وسلّم فَـلَمْ يعَـِب الصـائمُ علـى الم

يَــرْونَ أنَّ مَـنْ وجَـدَ قُــوَّة : لخدريِّ رضي االله عنه قـالوفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ ا. الصائمِ 
وفي سـنن أبي داودَ . فصَام فإنَّ ذلك حَسَنٌ، ويرونَ أنَّ منْ وجَدَ ضعْفاً فأفْطرَ فإنَّ ذلك حَسَـنٌ 

يــا رســولَ االله إني صــاحبُ ظهــرٍ أعالجــه أســافِرُ عليــه : عــن حمــزةَ ابــن عمْــرو الأســلَميِّ أنَّــه قــال
ـا صــادفني هــذا الشـهرُ ـ يعـنيِ رمضــانَ ـ وأنــا أجـدُ الْقــوَّة وأنــا شَـابٌ فأجــد بــأنَّ وأكريـه وإنَّــ ه ربمَّ

ــاً علــيَّ أفأصُــومُ يــا رســولَ االله أعظــمُ  ــرهُ فيكــون دين ــومَ يــا رســولَ االله أهــونُ علــيَّ مــنْ أن أؤخِّ الصَّ
 .»أيَّ ذلك شئتَ يا حمزةُ «: لأجري أمْ أفطرُ قال



 ۲ 

الأفضـل الإفطـار أم الصـوم ، فيقـال : ما الأفضل في حال سـفري  :وقد يتساءل المسافر       
للمسافر فعلُ الأسهلِ عليه من الصيام والْفِطرِ، فإنْ تسـاوياَ فالصَّـومُ أفضـلُ لأنـَه أسْـرعُ في إبـراء 
ذمتــه وأنشــط لــه إذا صــامَ مــعَ النــاسِ، لأنــه فعــلُ النــبي صــلى االله عليــه وســلّم كمــا في صــحيح 

خَرَجنـا مــع النـبي صــلى االله عليـه وســلّم في رمضــانَ : اءِ رضــي االله عنـه قــالمسـلمٍ عــن أبي الـدرد
، ومــا فينـا صــائمٌ إلاَّ  في حـرٍّ شـديدٍ، حــتى إنْ كـان أحَــدُنا ليضـع يــَدَه علـى رأسِــهِ مـن شــدةِ الحـرِّ

ـــدُاالله بـــنُ رواحـــة ـــه وســـلّم وعب ـــه وســـلّم مراعـــاةً . رســـول االله صـــلى االله علي وأفْطـــرَ صـــلى االله علي
مْ شَقَّ عليهِم الصيام، فعن جابرٍ رضي االله عنه أنَّ النـبي صـلى االله عليـه لأصحابِ  ه حينَ بلغه أ�َّ

إنَّ : وسلّم خرج إلى مكـةَ عـامَ الفـتحِ فصـامَ حـتى بَـلـَغ كُـراَعَ الْغمـيمَ، فصـامَ النـاسُ معـه فقيـل لـه
ــدعَا بقَــ ــم ينظــُرونَ فيمــا فَـعْلــت، فَ دَحٍ مِــن مــاءٍ بعــد العصــر النــاسَ قــد شــقَّ علــيهم الصــيامُ، وإ�َّ

وفي حــديثِ أبي ســعيدٍ الخــدريِّ رضــي االله عنــه، أنَّ . فشَــربَ والنــاسُ ينظــرون إليــه، رواه مســلم
ــماءِ والنـــاسُ صــيامٌ في يــوم صــائفٍ مُشـــاةً،  النــبيَّ صــلى االله عليــه وســلّم أتــَـى علــى �ــرٍ مــن السَّ

إنيِّ «: فـأبَـوْا، فقـال» ربوُا أيهـا النـاسُ أشْـ«: ورسولُ االله صلى االله عليه وسلّم على بغلةٍ له، فقال
ــنىَ رسـولُ االله صــلى االله عليـه وســلّم فخِــذَه »لسْـتُ مــثلكُمْ، إنيِّ أيْسـركُمْ، إني راكــب ، فـأبَـوْا، فَـثَـ

 .، رواه أحمد»فنزلَ فشرب وشربَ الناسُ، وما كانَ يرُيِدُ أن يشربَ صلى االله عليه وسلّم

عليه الصومُ فإنَّـه يفطـرُ ولا يصُـومُ في السـفرِ، ففـي حـديثِ جـابرٍ  وإذا كان المسافرُ يَشُقُّ        
إنَّ بعـض : السابق أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم لمَّا أفْطرَ حـينَ شَـقَّ الصـومُ علـى النـاس قيـل لـه

، رواه »أولئَـِـك العُصــاةُ، أولئــك العصــاة«: النــاسِ قــد صَــامَ، فقــالَ النــبيُّ صــلى االله عليــه وســلّم
 .مسلم

وفي الصـــحيحين، عـــن جـــابرٍ أيضـــاً أنَّ النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلّم كـــان في ســـفرٍ، فـــرأى      
لـيس مـن الـبرِّ الصـيامُ في «: صائمٌ، فقال: قالوا» ما هذا؟«: زحاماً ورجلاً قد ظلُِّلَ عليه، فقال

إذا خَــرجَ  وإذا ســافر الصــائمُ في أثنــاء اليــوم وشــقَّ عليــه إكْمــالُ صــومِهِ جــاز لــه الفطــرُ . »السـفر
من بلدِه، لأنَّ النبيَّ صلى االله عليـه وسـلّم صـام وصـامَ النـاسُ معـه حـتى بلـغ كُـراعَ الْغمـيمِ، فلمـا 

 .بلغه أن الناس قد شَقَّ عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه



 ۳ 

كـان   وإذا قـدِم المسـافرُ إلى بلـدِه في �ـارِ رمضـانَ مفطِـراً لم يصـحَّ صـومُه ذلـكَ اليـومَ، لأنـه      
والصــــومُ الواجـــبُ لا يصــــح إلاَّ مِــــنْ طلــُــوعِ الفجـــر، ولكــــن هــــل يلزمــــه . مُفْطِـــراً في أوَّل النهــــار

يجـب عليـه أنْ يمُسِـكَ بقيـةَ اليـومِ : الإِمساكُ بقيةَ اليوم؟ اختلفَ العلمـاءُ في ذلـك فَـقَـال بعْضـهُم
اليــوم، وهــذا المشــهور مــن  احترامــاً للــزمنِ، ويجــب عليــه الْقَضَــاءُ أيضــاً لِعَــدَمِ صــحةِ صــومِ ذلــك

لا يجـب عليــه أن يمســك بقيـة ذلــك اليــوم، لأنــه لا : ، وقـال بعــض العلمــاءالإمــام أحمــدمـذهب 
يستفيدُ من هذا الإِمسـاكِ شـيئاً لوجـوب القضـاءِ عليـه، وحُرْمـةُ الـزَّمن قـد زالـتْ بفِطـره المبـاح لـه 

مـن أكـل أول النهـار فلْيَأْكُـلْ :  عنـهقال عبداالله بـن مسـعود رضـي االله. أوَّلَ النهارِ ظاهراً وباطناً 
وهــذا مــذهَبُ مالِــك . مــن حــلَّ لــه الأكــل أولَ النهــار بعُــذرٍ حــلَّ لــه الأكــلُ آخِــره: آخــره، أي

والشافعيّ ورواية عن الإِمام أحمد، ولكنْ لا يُـعْلِنُ أكلَه ولا شـربهَ لخفـاءِ سـببِ الفطـرِ فيُسـاء بـه 
  .الظَّنُّ أو يُـقْتَدى به

صلى االله عليه (المستمعون الكرام ن ما أحوجنا إلى التأسي بسيرة نبينا محمد أيها     
وفي أمــــور كثــــيرة في عباداتنــــا وعاداتنــــا ، نســــال االله ســــبحانه وتعــــالى حســــن  )وســــلم

وبعبــاد االله المتقــين ، وآخــر دعوانــا أن  )صــلى االله عليــه وســلم(الاقتــداء بنبينــا محمــد 
وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين الحمد الله رب العالمين، وصلى االله 

. 



 ٤ 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 )الأسوة الحسنة( ٣٥حلقة 

الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على النبي الأمين ، قدوة الخلق  أجمعين     
   -:، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 

الكرام ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، حياة نبينا  محمد  أيها المستمعون     
مليئة بمواضع  الأسوة والقدوة ، فمن رام الحياة الكريمة في ) صلى االله عليه وسلم(

لقد كان لكم في {) صلى االله عليه وسلم(ه هيلعف ةرخلآا في ةاجنلاو ، ايندلبديه 
 . } ليوم والآخر وذكر االله كثيراً رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله وا

إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا وأن االله سبحانه هو  وكان من هدية      
الذي أطعمه وسقاه فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به فإنمـا يفطـر بمـا 

 . فعله وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي 
أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقـيء  والذي صح عنه     

 . والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف 

ــواْ وَاشْــرَبوُاْ حَــتىَّ يَـتَ {: قــال االله تعــالى       ــبَ اللَّــهُ لَكُــمْ وكَُلُ ــا كَتَ ــواْ مَ ــَـاشِرُوهُنَّ وَابْـتـَغُ ــالآنَ ب َ فَ بـَــينَّ
ـيَامَ إِلىَ الَّليْـلِ  ]. ١٨٧: البقـرة[} لَكُمُ الخْيَْطُ الأبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتمَُِّـواْ الصِّ

ــةِ الكريمــةِ  أصُــولَ مُفَطِّــراتِ الصــومِ وذكَــر النــبيُّ صــلى االله عليــه وســلّم في   ذكَــرَ االله في هــذه الآي
 .السُّنَّةِ تمامَ ذلك

أيهــا المســتمعون الكــرام ، يجــب علــى المســلم أن يتفقــه في الأمــور الضــرورية وذلــك كمعرفــة      
ســبعةُ الصــوم مُفَطِّــراَتُ مفطــرات الصــوم، وذلــك لصــيانة هــذا الفــرض مــن فــرائض الإســلام ، و 

 :أنْواع

فَـرْضــاً كــان أوْ فمَــتىَ جــامع الصــائمُ بطــَل بصــومُه . الجمــاعُ ، وهــو أعْظَمُهــا وأكْبـَرهُــا إثمــاً : الأول
ثم إنْ كـان في �ـارِ رمضـانَ والصــومُ واجـبٌ عليـه لَزمِـه مــع القضـاءِ الكفـارةُ المغلَّظـةُ وهــي . نَـفْـلاً 



 ٥ 

ــذْرٍ شــرعيٍّ كأيَّــام  ــةٍ فــإنْ لم يجَــدْ فصــيام شــهرينِ متتــابعين لا يُـفْطــرِ بينهمــا إلاَّ لعُ ــةٍ مؤمن عتــقُ رقب
 
َ
رضِ والسـفر لغـيرِ قصـدِ الْفِطـْر، فـإنْ أفطـَرَ لغـيرِ عـذرٍ ولـو العيدين والتشريقِ أو لعُذْرٍ حسِّيٍّ كالم

يومــاً واحــداً لزمــه اســتِئْنافُ الصــيامِ مِــنْ جديــدٍ ليحصــلَ التتــابعُ فــإن لمَ يســتطعْ صــيامَ شــهرينِ 
وهـذا ممـا يجـب أن يحـذر منـه الشـباب وبخاصـة حـديثي الـزواج . متتابعين فإطعامُ ستِّين مسكيناً 

نفسه فيقع فيما حرم االله عليه ويفسد صومه وتلزمه أمـور قـد يعجـز عنهـا  فربما لا يملك الشاب
 . 

ـــه ف        ــِـهِ في رمضـــانَ فاســـتـَفْتىَ النـــبيَّ صـــلى االله علي فـــي صـــحيح مســـلم أن رجـــلاً وقـــع بامرأت
يعــني (هــل تســتطيعُ صــيامَ شــهرين؟ : قــال. لا: هَــلْ تجــدُ رقبــةً؟ قــال«: وســلّم عــن ذلــك فقــال
ـــــابعين كمـــــا في الر  ـــــرَىمتت ـــــات الأخْ ـــــال) واي ـــــال. لا: ق ـــــأطْعِمْ ســـــتين مِسْـــــكيناً : ق وهـــــو في . »ف

 .الصحيحين مطولاً 

ـهْوةِ الَّــتيِ : الثـاني إنـزالُ المــنيِّ باختيـاره بتقبيــل أو لمـسٍ أو اســتمناء أو نحـو ذلــك لأنَّ هـذا مِــنَ الشَّ
امَـه وشـرابهَ وشـهوتَه مـن يدَعَ طع«: هاَنِتجاب َّلاإ موصلا ُنوكي با كما جاء في الحديث الْقُدْسيِّ 

ــا في الصــحيحين مــن . ، رواه البخــاري»أجْلِــي
َ
ــزالٍ فــلا يُـفَطِّــرُ، لم ــا التقبيــلُ واللَّمْــس بــدونِ إنْ فأمَّ

أنَّ النبيَّ صلى االله عليـه وسـلّم كـان يُـقَبِّـلُ وهـو صـائمٌ ويباشـر «: حديثِ عائشةَ رضي االله عنها
وفي صحيح مسلم أنَّ عُمرَ بـن أبي سـلمة سـأل النـبيَّ . »بِهوهو صائمٌ، ولَكِنَّه كان أمْلَكَكُمْ لإِر 

سَـلْ هـذه ـ يعـني أمَّ «: أيُـقَبِّـلُ الصـائمُ؟ فقـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلّم: صلى االله عليـه وسـلّم
سـلمةَ ـ فأخْبرَتـْهُ أنَّ النــبي صــلى االله عليــه وســلّم كــان يصـنعُ ذلــك، فقــال النــبيُّ صــلى االله عليــه 

 . »الله إني لأتقاكم الله وأخَشاكم لهأما وا: وسلّم

لكن إنْ كان الصائمُ يخشى على نفْسِه من الإِنـزالِ بالتقبيـلِ ونحـوهِ أو مِـنَ التـدَرُّج بـذلك        
إلى الجمــاعِ لعــدمِ قوَّتــِهِ علــى كَــبْحِ شَــهْوَتهِِ فــإنَّ التقبيــلَ ونحَْــوَه يحــرم حينئــذٍ سَــداً للذَّريعــةِ، وَصــوناً 

ادِ، ولذلك أمر النبي صلى االله عليه وسـلّم المتوضـأ بالمبالغـة في الاستنشـاق إلا لصيامه عن الفس
 .أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه



 ٦ 

مجا يركْفَّـتلاب وأ ملاتحلااب ُلازنِلإا اَّملـرَّدِ عـن العمـل فـلا يُـفَطِّـر لأنَّ الاحـتلامَ بغـيرِ اختيـارِ       
ــا التَفكــيرُ . الصــائَم إنَّ االله تجَـَـاوزَ عــن أمَــتيِ مــا «: فمعفــوٌ عنــه لقولـِـه صــلى االله عليــه وســلّموأمَّ

 .، متفق عليه»حدَّثَتْ به أنْـفُسَهَا ما لم تَـعْملْ أوْ تتكلمْ 

ـــمِ أو : الثالـــث الأكـــلُ أو الشـــربُ، وهـــو إيصـــالُ الطَّعـــامِ أو الشـــراب إلى الجْــَـوْف مـــن طريـــقِ الْفَ
شروب، لقوله تعـالىالأنفِ أيَّاً كان نوعُ المأكولُ أ

َ
َ لَكُـمُ الخْـَيْطُ {: و الم وكَُلـُواْ وَاشْـرَبوُاْ حَـتىَّ يَـتَبـَـينَّ

 ].١٨٧: البقرة[} الأبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتمَُِّواْ الصِّيَامَ إِلىَ الَّليْلِ 

 :ما كان بمعَْنىَ الأكْلِ والشربِ وهو شيئانِ : الرابع

مَ : اأحَـدُهم حَقْــنُ الــدَّمِ في الصــائمِ مثــل أن يُصــابَ بنزيــفٍ فــيُحقنَ بــه دمٌ فيفْطِــرُ بــذلك لأن الــدَّ
 .هو غايةُ الغِذاءِ بالطَّعامِ والشرابِ، وقد حصل ذلك بحقن الدَّم فيه

ه ىـَفَـتكُي ِتيَّلا ُةيِّذغلما رُبِلإبـا عـن الأكـل والشـرب فـإذا تناوَلهـا أفْطـَر لأ�ـا: الشيء الثاني  وإنْ لم  
ا بمعناهمُا، فَـثبَـَت لهـا حُكمهمـا ـا غـيرُ . تكن أكْلاً وشرباً حَقِيْقةً، فإ�َّ يـةِ فإ�َّ غَذِّ

ُ
فأمَّـا الإِبـرُ غـير الم

هرارح َدـجو وـلو َّتىَح ِقوُرُعَلا قيرط نع وأ ِتلاَضَعلا قيرط نع الهواَنَـت ٌءاوس ٍةرِّطَفُتـا في حلْقِـهِ   
ـــا لا تُـفْطِّـــرَ لأ�ـــا ليســـ ـــبرْةَ فإ�َّ ت أكـــلاً ولا شُـــرباً ولا بمعناهمـــا، فـــلا يثْبـــت لهـــا حُكمهمـــا، ولا عِ

 .بوجودِ الطَّعْمِ في الحلْقِ في غير الأكل والشربِ 

مِ بالحجامـــــةِ، لقــــــولِ النـــــبي صــــــلى االله عليـــــه وســــــلّم: الخـــــامسُ  أفْطـَــــر الحــــــاجِمُ «: إخْـــــراجُ الــــــدَّ
حْجُـومُ 

َ
لـيس في البــابِ : اريُّ ن أوْسٍ، قـال البخــ، رواه أحمـد وأبــو داود مـن حـديث شَــدَّاد بـ»والم

 .أصَحُّ منه

ــدةِ مــن طعــام أو شــرابٍ عــن طريــق الْفَــم، لقــول : الســادسُ  عِ
َ
التـَّقَيُّــؤ عَمْــداً وهــو إخــراجُ مــا في الم

، »منْ ذَرَعه الْقَيءُ فلـيس عليـه قضـاءٌ ومَـن اسـتقاء عمـداً فلْـيَقض«: النبي صلى االله عليه وسلّم
 . ائيَّ وصححه الحاكم رواه الخمسة إلا النس

ـــرْأةِ ألــــيس إذا : الســـابعُ 
َ
خـــروجُ دمِ الحْـَــيْضَ والنـِّفَـــاسِ، لقـــولِ النــــبي صـــلى االله عليـــه وســـلّم في الم

حاضـــت لم تُصَــــلِّ ولم تَصُـــمْ؟ فمــــتى رأتْ دمَ الحْـَــيْض أو النِّفــــاس فَســـدَ صــــومُها سَــــواءٌ في أوَّل 



 ۷ 

ـرُزْ إلاَّ بعـد الغـروبِ  النهارِ أمْ في آخرهِِ ولو قبل الغُروبِ بَـلَحظةٍ  مِ ولم يَـبـْ وإنْ أحَسَّتْ بانتقال الدَّ
 .فصومُها صحيحٌ 

لاغتنــامِ أيهــا المســتمعون الكــرام ، نســال االله ســبحانه وتعــالى أن يحفــظ لنــا صــيامنا وأن يوفقنــا 
صـلى االله (الاقتـداء بنبينـا محمـد وأن يرزقنـا حسـن الأوقات، وشـغْلِها بالأعمـالِ الصـالحات، 

وبعباد االله المتقين ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العـالمين، وصـلى االله  )لمعليه وس
 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



 ۸ 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 )الأسوة الحسنة( ٣٥حلقة 

الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على النبي الأمين ، قدوة الخلق  أجمعين     
   -:محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد ، نبينا 

أيهـا المسـتمعون الكـرام ، السـلام علــيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، حيـاة نبينـا  محمــد      
مليئــة بمواضـع  الأسـوة والقــدوة ، فمـن رام الحيـاة الكريمــة في ) صـلى االله عليـه وسـلم(

لقـد كـان لكـم في {) االله عليـه وسـلم صـلى(ه هـيلعف ةرـخلآا في ةاـجنلاو ، ايندلبديـه 
 .} رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم والآخر وذكر االله كثيراً 

يجتهـــد في العشـــر الأواخـــر مـــن رمضـــان  )صـــلى االله عليـــه وســـلم(كــان قـــدوتنا رســـول االله        
نَّ النـبيَّ صــلى بالعمـلِ فيهــا أكثـرَ مِــن غيرهـا، ففــي صـحيح مســلم عـن عائشــةَ رضـي االله عنهــا أ

وفي الصـــحيحين عنهـــا . االله عليــه وســـلّم كـــان يجتهـــدُ في العَشْـــرِ الأواخِــرِ مـــا لا يجتهـــدُ في غـــيره
وفي . كان النبيُّ صلى االله عليه وسلّم إذا دخلَ العَشرُ شَدَّ مِئزره وأحيا ليلـَه وأيقـظ أهلـَه: قالت

ــطُ العِشْــرين بصــلاةٍ ونــومٍ فــإذا كــان كــان النــبيُّ صــلى االله عليــه وســلّم يخَْ : المســند عنهــا قالــت لِ
 .العشرُ شمَّر وشدَّ المئِزرَ 

ففــي هــذه الأحاديــث دليــلٌ علــى فضــيلةِ هــذه العشــرِ، لأنَّ النــبيَّ صــلى االله عليــه وســلّم         
ــا وهــذا شــاملٌ للاجتهــادِ في جميــع أنــواع العبــادةِ مــن  كــان يجتهــدُ فيهــا أكثــر ممــا يجتهــدُ في غيرهِِ

وذكــرٍ وصــدقةٍ وغيرهِــا؛ ولأنَّ النــبيَّ صــلى االله عليــه وســلّم كــان يَشــدُّ مئــزرَه يعْــني صــلاةٍ وقــرآنٍ 
ــامِ  يعتــزلُ نســاءَه ليتفَــرغَ للصــلاةِ والــذكرِ، ولأنَّ النــبيَّ صــلى االله عليــه وســلّم كــان يحُْيــي ليلَــه بالقي

ــاً لليلــ ةِ الْقَــدْرِ الــتي مَــنْ قامهــا والقــراءةِ والــذكرِ بقلبــه ولســانهِ وجوارحِِــه لِشَــرفِ هــذه الليــاليِ وطلب
وظــاهِرُ هـذا الحـديثِ أنَّــه صـلى االله عليـه وســلّم . إيمانـَاً واحتسـاباً غَفَــرَ االلهُ لـه مـا تقــدمَ مـن ذنبـه

يحُْيِي الليلَ كلَّه في عبادةِ ربِّه مِـنَ الـذكرِ والقـراءةِ والصـلاةِ والاسـتعدادِ لـذلِكَ والسـحورِ وغيرهـا، 
نـَـه وبــينَ مَــا في صــحيح مســلمٍ عــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــتهبــذا يحْصُــلُ الجمْــعُ ب ـَ مـــا : يـْ



 ۹ 

أعْلَمُـهُ صــلى االله عليــه وسـلّم قــَامَ ليلــةً حـتى الصــباحِ، لأنَّ إحيــاءَ الليـل الثَّابــتَ في العشــرِ يكــونُ 
 .علمواالله أَ . بالقيامِ وغيرهِ مِنْ أنْواعِ العبادةِ والَّذِي نَـفَتْه إحياءُ الليلِ بالقيامِ فَـقَطْ 

صـلى االله عليـه وسـلّم كـان يـُوقِظُ أهلـَه فيهـا للصـلاةِ والـذكرِ حِرْصـاً علـى اغتنـام كما كان        
ــا فرصــةُ الْعُمــرِ وغنيمــةُ لمــنْ وفَّقــه االله عــزَّ  هـذه الليــاليِ المباركــةِ بمِــا هــي جــديرةٌ بــه مــن العبــادةِ فإ�َّ

رصـةَ الثمينـةَ علـى نفسِـه وأهلـِه فمـا هـي إلاَّ وجلَّ، فلا ينبغِي للمؤمن العاقـلِ أنْ يُـفَـوِّت هـذه الف
ــوْلىَ فتكــونُ ســعادةً لــه في الــدنيا 

َ
ــَا يــدركُ الإِنســانُ فيهــا نفحــةً مــن نَـفَحَــاتِ الم ــالٍ معــدودةٌ ربمَّ ليَ

وإنــه لمـِـنَ الحرمــانِ العظـيمِ والخســارةِ الفادحــةِ أنْ تــَرى كثـيراً مِــنَ المســلمينَ يمُْضُــونَ هــذه . والآخـرةِ 
لثمينة فيما لا ينفعُهم، يَسْهَرُونَ مُعْظَمَ الليلِ في اللَّهوِ الباطـلِ، فـإذا جـاء وقـتُ القيـام الأوقاتَ ا

ــذَا أبــَداً، وهــذا مــن  نــامُوا عنــه وفوَّتــُوا علــى أنفســهم خــيراً كثــيراً لعَلَّهُــمْ لا يدَركونــَه بعــد عــامِهم هَ
هِ إياهُم عن سبيلِ  ه ِهرْكَمو مِبه ِناطيشلا ِبُعبم وصَدِّ    إِنَّ {: االله وإغْوائـِهِ لهـم، قـال االله تعـالى

ـــيْهِمْ سُلْطــَــنٌ إِلاَّ مَــنِ اتَّـبـَعَـــكَ مِـــنَ الْغـَـاوِينَ  والعاقـــلُ لا ]. ٤٢: الحجـــر[} عِبـَـادِى لــَـيْسَ لـَـكَ عَلَ
قــَالَ . نِ يتخـذُ الشــيطانَ وليِـّاً مــن دَونِ االله مـع عِلْمِــهِ بَـعَدَاوَتـِهِ لــَهُ فـإنَّ ذَلــِكَ مُنـَافٍ للعقــل والإِيمـا

ــــآءَ مِــــن دُونىِ وَهُــــمْ لَكُــــمْ عَــــدُوٌّ بــِــئْسَ للِظَّـــــالِمِينَ بــَــدَلاً {: االله تعــــالى ــــهُ أَوْليَِ } أفََـتَتَّخِذُونــَــهُ وَذُرِّيَّـتَ
ـَا يـَدْعُو حِزْبـَهُ ليَِكُونـُواْ {: ، وقال تعالى]٥٠: الكهف[ ـذُوهُ عَـدُوّاً إِنمَّ  إِنَّ الشَّيْطـَنَ لَكُـمْ عَـدُوٌّ فاَتخَِّ

عِيرِ   ].٦: فاطر[} مِنْ أَصْحَـابِ السَّ

النبيَّ صلى االله عليه وسلّم كان يعْتَكِـفُ فيهَـا، واعتَكَـفَ أصـحابهُ معـه وبعْـدَه، كان قد  لو       
فَـعَنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي االله عنه أنَّ النبيَّ صلى االله عليـه وسـلّم اعتَكَـفَ العشـرَ الأوَّلَ مـن 

إني اعتكِـفُ العشـرَ الأوَّل الـْتَمِسُ هـذه الليلـةَ، ثم «: ر الأوسْـط ثم قـالرمضانَ ثم اعتكف العشـ
ـــتُ فقيــل لي إ�ــا في العشــرِ الأواخـــرِ، فمــن أحــبَّ مـــنكم أنْ : أعْتكِــفُ العشــرَ الأوســطَ، ثم أتُيِْ

 .رواه مسلم) الحديث(» يعتكِفَ فَـلْيـَعْتكفْ 

ان النــبي صــلى االله عليــه وســـلّم كــ: وفي الصــحيحين عــن عائشــةَ رضــي االله عنهــا قالــتْ        
. ثم اعتكــف أزواجُــه مِــن بعــدِه. يعتكــفُ العشــرَ الأواخــرِ مِــنْ رمضــانَ حــتى توفــاه االله عــزَّ وجــلَّ 

كـــان النـــبيُّ صـــلى االله عليـــه وســـلّم يعتكـــفُ في كـــلِّ : وفي صـــحيح البخـــاريِّ عنهـــا أيضـــاً قالـــت
تكــفَ عشـرين يومــاً، وعـن أنــس رضــي فلمــا كـان العــامُ الـذي قــُبِضَ فيـه اع. رمضـانَ عشــرةَ أيـامٍ 
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كـــان النـــبيُّ صـــلى االله عليـــه وســـلّم يعتكِـــف العشـــرَ الأواخـــرَ مِـــن رمضـــانَ، فلـــم : االله عنـــه قـــال
وعــن . يعتكـفْ عامــاً، فلمــا كــان العــامُ المقبــلُ اعتكــفَ عشــرينَ، رواه أحمــد والترمــذي وصــححه

ـــه وســـلّم : عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قالـــت إذا أرادَ أن يعتكـــفَ صـــلَّى كـــان النـــبيُّ صـــلى االله علي
ـــاءً، وســـألت حفصـــة  الفجـــرَ ثم دخـــل مَعْتَكَفَـــهُ فاســـتأذنتَه عائشـــةُ، فـــإذِنَ لهـــا، فضـــربتْ لهـــا خِبَ
ــاءٍ فضُــرِبَ  ــاءً، فلمــا رأتْ ذلــك زينــبُ أمَــرَتْ بخب عائشــةَ أنْ تســتأذن لهــا، ففعلــتْ، فضــربتْ خِبَ

بنـاءُ عائشـةَ وحفصـةَ : قـالوا» مـا هَـذا؟«: ة قاللها، فلما رأى النبيُّ صلى االله عليه وسلّم الأخْبِيَ 
ه َنْدرأ َِّبربِـذا؟ انْزعُوهـا فـلا أراهـا«: قـال النـبيُّ صـلى االله عليـه وسـلّم. وزينـبَ  فنزعَـتْ وتــرَك . »ـل

ـــنْ البخَـــاريِّ ومســـلم في . الاعتكـــاف في رمضـــانَ حـــتى اعتكـــف في العشـــر الأول مـــن شـــوَالٍ  مِ
ـــنُ . روايـــاتٍ  ـــلَ رحمـــه االله وقـــال الإِمـــامُ أحمـــدُ ب ـــاً أنَّ : حنب ـــمُ عـــن أحـــدٍ مـــن العلمـــاءِ خلاف لا أعْلَ

 .الاعتكافَ مَسْنونٌ 

ـــرَّغَ لطاعـــةِ االله في مســـجدٍ مـــن : والمقصـــود بالاعتكـــاف      انقطـــاعُ الإِنســـانِ عـــن النـــاسِ ليَِتـَفَ
ــدْرِ، ولــذلك ينْبغِــي للمعتكــفِ أنْ ي شــتغلَ بالــذكرِ مســاجِده طلبــاً لفضْــلِهِ وثوابــِهِ وإدراكِ ليلــة القَ

والقــراءةِ والصــلاةِ والعبــادةِ، وأن يتَجنَّــب مــا لا يَـعْنِيــه مــن حــديثِ الــدنيَا ولا بــأسَ أنْ يتحــدثَ 
قلــيلاً بحـــديثٍ مبــاحٍ مـــع أهْلـِـه أو غـــيرهم لمصــلحةٍ، لحـــديث صَــفِيَّةَ أمِّ المـــؤمنينَ رضــي االله عنهـــا 

تــُه أزورهُ لـيلاً فحدثتــُه ثم قمــتُ لأنْـقَلِــبَ كــان النــبيُّ صــلى االله عليـه وســلّم معتكفــاً فأتَـيْ «: قالـتْ 
 .متفق عليه) الحديث(» فقامَ النبيُّ صلى االله عليه وسلّم معِي) أي لأنصرفَ إلى بيتي(

صلى االله عليه (أيها المستمعون الكرام ن ما أحوجنا إلى التأسي بسيرة نبينا محمد     
االله ســــبحانه وتعــــالى حســــن وفي أمــــور كثــــيرة في عباداتنــــا وعاداتنــــا ، نســــال  )وســــلم

وبعبــاد االله المتقــين ، وآخــر دعوانــا أن  )صــلى االله عليــه وســلم(الاقتــداء بنبينــا محمــد 
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين 

.  
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،والصلاة والسلام على النبي الأمين ، قدوة الخلق  أجمعين الحمد الله رب العالمين     
   -:، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 

أيهـا المسـتمعون الكـرام ، السـلام علــيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، حيـاة نبينـا  محمــد      
م الحيـاة الكريمــة في مليئــة بمواضـع  الأسـوة والقــدوة ، فمـن را) صـلى االله عليـه وسـلم(

لقـد كـان لكـم في {) صـلى االله عليـه وسـلم(ه هـيلعف ةرـخلآا في ةاـجنلاو ، ايندلبديـه 
 .} رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم والآخر وذكر االله كثيراً 

أيهــا المســـتمعون الكـــرام ، إذا كــان صـــيام رمضـــان قــد انتقضـــى فـــإن مشـــروعية       
يصـوم حــتى يقــال لا يفطــر حــتى يقــال لا  كــان أيــام العــام ، فلقــد   الصـيام باقيــة في

يصوم وما استكمل صيام شهر غير رمضان وكان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في 
 . وكان يتحرى صيام الإثنين والخميس  ،شعبان ولم يخرج عنه شهر حتى يصوم منه 

طر أيام البيض في سفر لا يف وقال ابن عباس رضي االله عنه كان رسول االله        
وأمــا صــيام عشــر ذي الحجــة ،  ولا حضــر ذكــره النســائي وكــان يحــض علــى صــيامها

 فقد اختلف فيه فقالت عائشة ما رأيته صائما في العشر قط ذكره مسلم 
وقالـــت حفصـــة أربـــع لم يكـــن يـــدعهن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم صـــيام يـــوم 

، ركعتا الفجر ذكره الإمام أحمد رحمه االله عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر و 
وذكر الإمام أحمد عن بعـض أزواج النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه كـان يصـوم تسـع 
ذي الحجة ويصـوم عاشـوراء وثلاثـة أيـام مـن الشـهر أو الأثنـين مـن الشـهر والخمـيس 

ال ة أيام من شو توفي لفظ الخميسين والمثبت مقدم على النافي إن صح واما صيام س
وأما صيام يوم عاشـوراء ، فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر 

فإنـــه كـــان يتحـــرى صـــومه علـــى ســـائر الأيـــام ولمـــا قـــدم المدينـــة وجـــد اليهـــود تصـــومه 
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وتعظمه فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وذلك قبل فرض رمضان 
  فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه

وقد استشكل بعض الناس هذا وقال إنما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة 
في شهر ربيع الأول فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صـياما يـوم 
عاشوراء وفيه إشكال آخر وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حـديث عائشـة أ�ـا 

الجاهليـــة وكـــان عليـــه الصـــلاة والســـلام  قالـــت كانـــت قـــريش تصـــوم يـــوم عاشـــوراء في
يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فـرض شـهر رمضـان قـال مـن 

 . شاء صامه ومن شاء تركه 
وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم      

يـــوم تعظمـــة اليهـــود  حـــين صـــام يـــوم عاشـــوراء وأمـــر بصـــيامه قـــالوا يـــا رســـول االله إنـــه
والنصــارى فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إذا كــان العــام المقبــل إن شــاء االله 
 صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وكـــان مـــن هديـــة صـــلى االله عليـــه وســـلم إفطـــار يـــوم عرفـــة بعرفـــة ثبـــت عنـــه ذلـــك في 
عنــه أنــه �ــى عــن صــوم يــوم عرفــة بعرفــة رواه عنــه أهــل الســنن وروي ، الصــحيحين 

 . وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ذكره مسلم 
ولم يكن من هديه صلى االله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر بل قد قـال       

 . من صام الدهر لا صام ولا أفطر 
أهلـه فيقـول هـل عنـدكم شـيء فـإن  وكان صلى االله عليه وسـلم يـدخل علـى        

 . قالوا لا قال إني إذا صائم فينشىء النية للتطوع من النهار 
 

وكان صلى االله عليه وسلم إذا كان صائما ونـزل علـى قـوم أتم صـيامه ولم يفطـر       
وتمـركم في  كما دخل على أم سليم فأتته بتمـر وسمـن فقـال أعيـدوا سمـنكم في سـقائه

ن أم ســـليم كانـــت عنــده بمنزلـــة أهـــل بيتــه وقـــد ثبـــت عنـــه في وعائــه فـــإني صـــائم ولكــ
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الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه إذا دعي أحـدكم إلى طعـام وهـو صـائم فليقـل 
 . إني صائم 

ة صلى االله عليه وسلم كراهـة تخصـيص يـوم الجمعـة بالصـوم فعـلا يوكان من هد     
بـن عبـد االله وابي هريـرة منه وقولا فصح النهـي عـن إفـراده بالصـوم مـن حـديث جـابر 

 . غيرهم و 
صــلى االله عليــه (أيهـا المســتمعون الكــرام ن مــا أحوجنــا إلى التأســي بســيرة نبينــا محمــد 

وفي أمــــور كثــــيرة في عباداتنــــا وعاداتنــــا ، نســــال االله ســــبحانه وتعــــالى حســــن  )وســــلم
ا أن وبعبــاد االله المتقــين ، وآخــر دعوانــ )صــلى االله عليــه وســلم(الاقتــداء بنبينــا محمــد 

 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على ن
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الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على النبي الأمين ، قدوة الخلق  أجمعين     

   -:اً ، أما بعد ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثير 
أيهـا المسـتمعون الكـرام ، السـلام علــيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، حيـاة نبينـا  محمــد      

مليئــة بمواضـع  الأسـوة والقــدوة ، فمـن رام الحيـاة الكريمــة في ) صـلى االله عليـه وسـلم(
لقـد كـان لكـم في {) صـلى االله عليـه وسـلم(ه هـيلعف ةرـخلآا في ةاـجنلاو ، ايندلبديـه 

 .} ل االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم والآخر وذكر االله كثيراً رسو 

ـــاة نبينـــا محمـــد         ـــيج تيـــسأتن نأ بــه ىبـــا في حي ـــه (ـنـــم هـــملأا نـــمالها روـــلا ة صـــلى االله علي
التوبــة إلى االله ، فهــو عليــه الصــلاة والســلام أتقــى الخلــق وأخشــاهم الله وقــد غفــر لــه مــا  )وســلم

كمــا في ) صـلى االله عليــه وســلم (تــأخر ، ومــع هــذا فهـو يقــول عــن نفســه  تقـدم مــن ذنبــه ومـا
ــزنيِّ رضـي االله عنــهُ قــالحـديث 

ُ
يــا أيهــا «: قــالَ النــبي صـلى االله عليــه وســلّم: الأغَــرِّ بــنِ يَسَــار الم

وعـن أبي هريـرة رضـي . ، رواه مسلم»الناسُ توبوُا إلى االله واستغفروه فإني أتوبُ في اليوم مئةَ مرة
إني لأسـتغفر االلهَ وأتـوبُ إليـه في «: سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلّم يقـول: نه قالاالله ع

 ، رواه البخاري»اليوم أكثرَ من سبعين مرة

ــــو مــــن الخَْطــــأ والتقصــــير، وكــــلُّ بــــنيِ آدم خطَّــــاء، وخــــير الخطــــائين         فــــإنَّ الإِنســــانَ لا يخلُ
 صلى االله عليه وسلّم في خطابه علـى اسـتغفار االله التوابون، وقد حثَّ االله في كتابه وحثَّ النبي

وَأنَِ اسْـتـَغْفِرُواْ رَبَّكُـمْ ثمَُّ تُوبـُواْ إلِيَْـهِ يمُـَتـِّعْكُمْ مَّتَاعًـا حَسَـنًا إِلىَ {: تعالى والتوبـة إليـه، فقـال سـبحانه
ًّمى وَيُـــؤْتِ كُــلَّ ذِي فَضْــلٍ فَضْــلَهُ وَإِن تَـوَلَّــوْاْ فــَإِنيِّ أَ  ـَسُّم ٍل  ــيرٍ ـَجَ } خَــافُ عَلَــيْكُمْ عَــذَابَ يَـــوْمٍ كَبِ

ــــال تعــــالى]٣: هــــود[ ــــمْ إِلاَهٌ وَاحِــــدٌ {: ، وق ــَــآ إِلاَهُكُ ــُــوحَى إِلىََّ أنمََّ ــــثـْلُكُمْ ي ــَــاْ بَشَــــرٌ مِّ ــَــآ أنَ ــُــلْ إِنمَّ ق
يعـ{: ، وقـال تعـالى]٦: فصـلت[} فاَسْتَقِيمُواْ إلِيَْهِ وَاسْـتـَغْفِرُوهُ  اً أيَُّهـاَ الْمُؤْمِنـُونَ وَتُوبـُواْ إِلىَ اللَّـهِ جمَِ

ـــور[} لَعَلَّكُـــمْ تُـفْلِحُـــونَ  ــَـةً {: ، وقـــال ســـبحانه]٣١: الن ــُـواْ إِلىَ اللَّـــهِ تَـوْب ـــواْ تُوب ـــا الَّـــذِينَ ءاَمَنُ يأيَُّـهَ
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} َ◌نْـهَــارُ نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يكَُفِّرَ عَـنكُمْ سَيِّئـَـاتِكُمْ وَيـُدْخِلَكُمْ جَنَّــاتٍ تجَْـرىِ مِـن تحَْتِهَـا الاْ 
ـــريِنَ {: ، وقـــال تعـــالى]٨: التحـــريم[ ـــبُّ الْمُتَطَهِّ ـــوَبِينَ وَيحُِ ـــبُّ التـَّ ]. ٢٢٢: البقـــرة[} إِنَّ اللَّـــهَ يحُِ

 .والآياتُ في ذكرالتوبةِ عديدة

اللهُ «: قــالَ رســولُ االله صــلى االله عليــه وســلّم: وعــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــالَ        
دِه حين يتـوبُ إليـهِ مـن أحـدكِم كـان علـى راحلتـِه بـأرضٍ فـلاةٍ فانفلتـت منـُه أشدُ فرَحاً بتوبةِ عب

وعليهــا طعامُــه وشــرابهُ فــأيس منهــا، فــأتى شــجرةً فاضــطجعَ في ظلِّهــا وقــد أيـِـس مــن راحلتـِـه، 
ةِ الفـرحِ  ه وه ْذإ َكِلَذك وُه امنيببا قائمةً عنـدَه، فأخـذَ بخِطامِهـا، ثم قـالَ مـن شـدَّ  اللَّهُـمَّ أنـتَ : 

ةِ الفــرحِ  ــه . ، رواه مســلم»عبِــدي وأنــا ربُّــك أخطــأ مــن شــدَّ ــةِ عبــدِه لمحبَّتِ وإنمــا يفــرحُ ســبحانهَ بتوب
للتوبــةِ والعفْــوِ ورجـــوعِ عبــدِه إليــه بعـــد هَربـِـه منــه، وعـــن أنــس وابــن عبـــاسٍ رضــي االله عـــنهم أنَ 

أن يكــونَ لــه  لــو أن لابــن آدم واديــاً مــن ذهــبٍ أحــبَّ «: رســولَ االله صــلى االله عليــه وســلّم قــال
 .، متفق عليه»وادِياَنِ ولن يملأ فاَه إِلاَّ الترابُ ويتوبُ االله على مَن تابَ 

ــه لأنَّــه ســبحانه هــو المعبــودُ حقــاً، وحقيقــةُ        ــةُ هــي الرجــوعُ مــن معصــية االله إلى طاعتِ فالتوب
دِ شــرودٌ عـن طاعــةِ العُبوديـةِ هــي التـذللُ والخضــوعُ للمعبـودِ محبــةً وتعظيمـاً، فــإذا حصـلَ مِــنَ العبـ

 .ربِّه فتوبتُه أن يرْجعَ إليه ويقفَ ببابِه موقفَ الفقيرِ الذليلِ الخائف المنكسرِ بينَ يديِه

ه َربــا ورســولهُ،        ـبه ُفيوــستلا لاو اــهُيرخأت ُزوــيجـَمأ هللا َّنلأ ،اـ  لا ِرْوــَفلا ىــلع ٌةــبجاو ُةــبوتل 
بادرةِ لأنَّ العبدَ لا يـدري مـاذا يحصـلُ لـه بالتـأخيرِ، فلعلَّـهُ وأوَامِرُ االله ورسولِهِ كلُّها على الفورِ والم

أن يفجـأه المـوتُ فـلا يســتطيعُ التوبـةَ، ولأنَّ الإِصـرارَ علـى المعصــيةِ يوجـبُ قَسْـوةَ القلـب وبُـعْــدَه 
رَ عن االله عزَّ وجلَّ وضعفَ إيمانه، فإنَّ الإِيمانَ يزيْد بالطاعـاتِ ويـنقصُ بالعصـيانِ، ولأنَّ الإِصـرا

ــنفسَ إذا اعتــادتْ علــى شــيء صــعُب عليهــا  ه َثُّببــا، فــإنَّ ال ـشَّتلاو ا ـَهَفْلإ ُب ـلـصعلما ىـجوي ِةي
فِراقهُ وحيئنذٍ يعسرُ عليه التخلصُ مـن معصـيتِه ويفـتحُ عليـه الشـيطانُ بـابَ معـاصٍ أخـرى أكـبرَ 

برَيِـدُ الكفـر ينتقـلُ  إن المعاصـيَ : ولـِذَلِكَ قـال أهـلُ العلـم وأربـابُ السـلوكِ . وأعظمَ مما كـانَ عليـه
 .الإِنسانُ فيها مرحلةً مرحلةً حتى يزيغَ عن دينِه كلِّه نسأل االله العافيةَ والسلامةَ 

 :ه هللا رمأ تيلا ُةبوتلابا هي التوبةُ النصوحُ التي تشتمِلُ على شراَئطِ التوبةِ وهي خمسةٌ 
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لهــا حـبَّ االله وتعظيمَــه ورجــاءَ ثوابــِه أن تكـونَ خالِصــةً الله عــزَّ وجــلَّ بـأن يكــونَ الباعِــثُ : الأولُ 
ـيري لاـف ،هـِباقع نـم َفوـلخاه ُدبـا شـيئاً مـن الـدَنيا ولا تزلَُّفــاً عنـد مخلـوقٍ، فـإن أراد هـذَا لم تقبــلْ 

 .توبتُه لأنَّه لم يَـتُبْ إلى االله وإنما تابَ إلى الغرضَ الَّذِي قصدَه

يتمـنىَّ أنـه لم يحصـلْ منـه لأجـلِ أن يحُـدثَ  أن يكونَ نادماً حزنِاً على ما سلفَ مـن ذنبـه: الثاني
له ذلكَ الندمُ إنابةً إلى االله وانكساراً بينَ يديه ومَقْتاً لنفسه الـتي أمَرَتـْه بالسـوءِ فتكـونُ توبتـُه عـن 

 .عقيدةٍ وبصيرةِ 

 وإذا كانـــتِ المعصـــيةُ فيمـــا يتعلــقُ بحقـــوقِ الخلـــقِ لم تصـــحَّ ، أنْ يُـقْلِـــعَ عـــن المعصـــيةِ فــوراً : الثالــثُ 
 . التوبةُ منها حتى يتخلَّصَ من تلك الحقوقِ 

أن يعــزمَ علــى أن لا يعــودَ في المســتقبل إلى المعصــيةِ؛ لأنَّ هــذه ثمــرةُ التوبــةِ ودليــلُ صِــدْقِ : الرابــعُ 
 . صاحبِها

ــدَ انتهــاءِ وقــتِ قبــولِ التوبــةِ : الخــامسُ  فــإن كانــتْ بعــد انتهــاءِ وقــتِ القبــولِ لم . أن لا تكــونَ بَـعْ
: فأمـا العـامُّ  .عـامٌ لكـلِّ أحـدٍ وخـاصٌ لكـلِّ شـخصٍ بنفسِـه. وانتهاءُ وقـتِ القبـولِ نوعـانِ . تُـقْبَلْ 

هرغم نم ِسمشلا ُعولط وهبا، وأما الخاصُّ   . فهو عندَ حضورِ الأجلِ : 

ــكَ الــذَّنْبَ الَّــذِي تــابَ منــه وإنْ  ـمح ْتـه هللا ابــا ذَلِ ـبوتلا ِتَّحـمتجاب ُةــش عاـلِبُقو اهِطور ـص َتى  ـَمَ
ــادِىَ الَّــذِينَ أَسْــرَفُواْ عَلَــى أنَفُسِــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُواْ مِــن رَّحمَْــةِ اللَّــهِ إِنَّ {: قــال االله تعــالى. ظــُمَ عَ  قــُلْ يعِبَ

يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ   ].٣٥: الزمر[} اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

بالتوبــةِ النصــوحِ إلى ربِّكــم قبــل أن يفجــأكم المــوتُ  بــادِرُوا رَحمَِكــم االلهأيهــا المســتمعون الكــرام ، 
 .فلا تستطِيعون الخلاص

نـَا العسـرى،  رْناَ لليُسْرى، وجنِّبـْ ه وُحْتم تيلا ِحوصنلا ِةبوتلل اَنْقفو َّمُهَّللبا ما سلَفَ من ذنوبنا ويسِّ 
وصـلَّى االله . رحـمَ الـراحمينَ واغفرْ لنا ولوالِدِينا ولجميـع المسـلمينَ في الآخِـرةِ والأولى، برحمتـِكَ يـا أ

 .وسلَّم على نبينا محمدٍ وآلِهِ وصحبِه أجمعين



 ۱۷ 

 
 فصل في هدية صلى االله عليه وسلم في الاعتكاف

 
 
 
 

لما كان صلاح القلب واسـتقامته علـى طريـق سـيره إلى االله تعـالى متوقفـا علـى جمعيتـه 
قلـــب لا يلمـــه إلا علـــى االله ولم شـــعثه بإقبالـــه بالكيلـــة علـــى االله تعلـــى فـــإن شـــعت ال

الإقبال على االله تعالى وكان فضـول الطعـام والشـراب وفضـول مخالطـة الأنـام وفضـول 
الكلام وفضول المنام مما يزيده أو يعوقه ويوقفه في كل واد ويعطعه عـن سـيرة إلى االله 

 تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه 
 

--------------  ٨٧صفحة رقم  --------------
 

العزيز الرحيم بعبادة أن شرع لهم من الصـوم مـا يـذهب فضـول الطعـام  اقتضت رحمة
والشـراب ويســتفرغ مــن القلــب أخــلاط الشــهوات المعوقــة لــه عــن ســيره إلى االله تعــالى 
وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن 

ي مقصود وروحه عكوف القلب مصالحه العاجلة والآجلة وشرع لهم الاعتكاف الذ
علـى االله تعـالى وجمعيتـه عليــه والخلـوة بـه والأنقطـاع عــن الاشـتغال بـالخلق والاشــتغال 
به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته 
فيســتولى عليــه بــدلها ويصــير الهــم كلــه بــه والخطــرات كلهــا بــذكره والتفكــر في تحصــيل 

يه وما يقرب منه فيصـير أنسـه بـاالله بـدلا عـن أنسـه بـالخلق فيعـده بـذلك لأنسـه مراض
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بـــه يـــوم الوحشـــة في القبـــور حـــين لا أنـــيس لـــه ولا مـــا يفـــرح بـــه ســـواه فهـــذا مقصـــود 
 الاعتكاف الأعظم 

 
 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهـو 
ولم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا العشر الأخير من رمضان 

 قط بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم 
 

--------------  ٨٨صفحة رقم  --------------
 
 
 
 

ولم يـذكر االله ســبحانه الاعتكــاف إلا مــع الصـوم ولا فعلــه رســول االله صــلى االله عليــه 
 وسلم إلا مع الصوم 

 
 

دليل الذي عليـه جمهـور السـلف أن الصـوم شـرط في الاعتكـاف فالقول الراجح في ال
 وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية 

 
 

 وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل مالا ينفع في الآخرة 
 



 ۱۹ 

 
واما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبـة 

المتوسط الذي ينفـع القلـب والبـدن ولا يعـوق عـن مصـلحة العبـد ومـدار وهو السهر 
ه مهدعسأو ةعبرلأا ناكرلأا هذه ىلع كولسلاو تاضايرلا بابرأ هضايبا مـن سـلك 
فيهــا المنهــاج النبــوي المحمــدي ولم ينحــرف إنحــراف الغــالين ولا قصــر تقصــير المفــرطين 

مــة وكلامــه فلنــذكر هديــة في وقــد ذكرنــا هديــة صــلى االله عليــه وســلم في صــيامة وقيا
 اعتكافه 

 
 

كـان صــلى االله عليـه وســلم يعتكـف العشــر الأواخــر مـن رمضــان حـتى توفــاه االله عــز 
 وجل وتركه مرة فقضاه في شوال 

 
 

واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر ثم تبين 
 حتى لحق بربه عز وجل له أ�ا في العشر الأخير فداوم على اعتكافه 

 
--------------  ٨٩صفحة رقم  --------------

 
 وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل 

 
 



 ۲۰ 

وكــان إذا أراد الاعتكــاف صــلى الفجــر ثم دخلــه فــأمر بــه مــرة فضــرب فــأمر أزواجــه 
فقــوض  بــأخبيتهن فضــربت فلمــا صــلى الفجــر نظــر فــرأى تلــك الاخبيــة فــأمر بخبائــه
 وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال 

 
 

وكـــان يعتكـــف كـــل ســـنة عشـــرة أيـــام فلمـــا كـــان في العـــام الـــذي قـــبض فيـــه اعتكـــف 
عشرين يوما وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة فلما كـان ذلـك العـام عارضـة 

فعــرض عليــه تلــك الســنة  بــه مــرتين وكــان يعــرض عليــه القــرآن أيضــا في كــل ســنة مــرة
 مرتين 

 
 

وكان إذا أعتكف دخل قبته وحده وكان لا يدخل بيتـه في حـال اعتكافـه إلا لحاجـة 
الإنســـان وكـــان يخـــرج رأســـه مـــن المســـجد إلى بيـــت عائشـــة فترجلـــه وتغســـله وهـــو في 
المسجد وهي حـائض وكانـت بعـض أزواجـه تـزوره وهـو معتكـف فـإذا قامـت تـذهب 

 لك ليلا قام معها يقلبها وكان ذ
 

--------------  ٩٠صفحة رقم  --------------
 

ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبله ولا غيرها وكان إذا اعتكف طرح له 
فراشــه ووضــع لــه ســريره في معتكفــه وكــان إذا خــرج لحاجتــه مــر بــالمريض وهــو علــى 

هدـس ىـلع لـعتا طريقة فـلا يعـرج عليـه ولا يسـأل عنـه واعتكـف مـرة في قبـة تركيـة و 
حصيرا كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ 



 ۲۱ 

المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديـث بيـنهم فهـذا لـون 
 والاعتكاف النبوي لون واالله الموفق 

 فصل في هدية صلى االله عليه وسلم في حجة وعمره
 
 
 
 

ليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي العقدة الأولى عمرة اعتمر صلى االله ع
الحديبية وهي أولاهن سنة ست فصده المشركون عن البيت فنحـر البـدن حيـث صـد 
بالحديبيــة وحلـــق هـــو وأصـــحابه رؤوســـهم وحلــوا مـــن إحـــرامهم ورجـــع مـــن عامـــة إلى 

ثلاثــا ثم خــرج بعــد ـنيدلمـيناثلا ةـمع ةـضقلا ةرـعلا في ةيـبقلما ماـخد لـكم لـقأف ةه مابــا 
 اكمال عمرته 

 
--------------  ٩١صفحة رقم  --------------

 
واختلف هل كانتت قضاء للعمرة التي صد عنهـا في العـام الماضـي أم عمـرة مسـتأنفه 
علــى قــولين للعلمــاء وهمــا روايتــان عـــن الإمامــا أحــدهما أ�ــا قضــاء وهــو مـــذهب أبي 

هـو قـول مالـك رحمـه االله والـذين قـالوا كانـت حنيفة رحمه االله والثانية ليست بقضـاء و 
قضــاء احتجــوا بأ�ــا سميــت عمــرة القضــاء وهــذا الأســم تــابع للحكــم وقــال آخــرون 
القضـاء هنــا مــن القاضـاة لأنــه قاضــي أهــل مكـة عليهــا لا أنــه مـن قضــى قضــاء قــالوا 
  ولهذا سميت عمرة القضية قالوا والذين صدوا عن البيت كـانوا ألفـا وأربعمائـة وهـؤلاء

كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية ولـو كـان كانـت قضـاء لم يتحلـف مـنهم أحـد 
 وهذا القول أصح لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء 



 ۲۲ 

 
 

الثالثـة عمرتــه الـتي قر�ــا مـع حجتــه فإنـه كــان قارنـا لبضــعة عشـر دلــيلا سـنذكرها عــن 
 قريب إن شاء االله 

 
 

ه مـن الجعرانــه لمـا خــرج إلى حنــين ثم رجـع إلى مكــة فـاعتمر مــن الجعرانــة الرابعـة عمرتــ
 داخلا إليها 

 
 

 ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال اعتمر رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 

--------------  ٩٢صفحة رقم  --------------
 

ة أو زمـن أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة مـن الحديبيـ
الحديبيــة في ذي القعــدة وعمــرة مــن العــام المقبــل في ذي القعــدة وعمــرة مــن الجعرانــة 
حيــث قســم غنــائم حنــين في ذي القعــدة وعمــرة مــع حجتــه ولم ينــاقض هــذا مــا في 
الصحيحين عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم في ذي 

العمـرة المفـردة المسـتقلة الـتي تمـت ولا ريـب أ�مـا القعدة قبل أن يحج مـرتين لأنـه أراد 
اثنتان فإن عمـرة القـران لم تكـن مسـتقلة وعمـرة الحديبيـة صـد عنهـا وحيـل بينـه وبـين 
إتمامها ولذلك قال ابن عباس اعتمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أربع عمر عمرة 

ة مـع حجتـه ذكـره الإمـام الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعـ
 أحمد 



 ۲۳ 

 
 

ولا تنـــاقض بـــين حـــديث انـــس أ�ـــن في ذي القعـــدة إلا الـــتي مـــع حجتـــه وبـــين قـــول 
عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول االله صلى االله عليه وسـلم إلا في ذي القعـدة لأن 
مبدأ عمرة القران كان في ذي القعـدة و�ايتهـا كـان في ذي الحجـة مـع انقضـاء الحـج 

 ن عباس أخبرا عن ابتدائها وانس أخبر عن انقضائها فعائشة واب
 

--------------  ٩٣صفحة رقم  --------------
 
 
 
 

فأمــا قــول عبــد االله بــن عمــر إن النــبي صــلى االله عليــه وســلم اعمــر اربعــا إحــداهن في 
رجـب فـوهم منـه رضـي االله عنـه قالـت عائشـة لمـا بلغهـا ذلـك عنـه يـرحم االله أبـا عبـد 

ر رسول االله صلى االله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو شاهد وما اعتمر الرحمن ما اعتم
 في رجب قط 

 
 

وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت خرجت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 
في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت 

ديث غلـط فـإن رسـول االله صـلى وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة فهذا الحـ
االله عليه وسلم لم يعتمـر في رمضـان قـط وعمـره رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في 



 ۲٤ 

رمضــان قــط وقــد قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا لم يعتمــر رســول االله صــلى االله عليــه 
 وسلم إلا في ذي القعدة رواه ابن ماجه وغيره 

 
 

قــد اعتمـر في رجــب لكانــت خمســا  ولا خـلاف أن عمــرة لم تــزد علــى أربـع فلــو كــان
ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستا إلا أن يقال بعضـهن في رجـب وبعضـهن 

 في رمضان وبعضهن في ذي القعدة وهذا لم 
 

--------------  ٩٤صفحة رقم  --------------
 

يقــع وإنمــا الواقــع اعتمــاره في ذي القعــدة كمــا قــال أنــس رضــي االله عنــه وابــن عبــاس 
الله عنــه وعائشــة رضــي االله عنهــا وقــد روى أبــو داود في ســننه عــن عائشــة أن رضــي ا

النــبي صــلى االله عليــه وســلم اعتمــر في شــوال وهــذا إذا كــان محفوظــا فلعلــة في عمــرة 
 ه مرحأ انمإ نكلو لاوش في جرخ ينح ةنارعلجبا في ذي العقدة 

 فصل
 
 
 
 

ير من الناس اليوم وإنما  ولم يكن في عمرة عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كث
كانـت كانـت عمـرة كلهـا داخـلا إلى مكـة وقــد أقـام بعـد الـوحي بمكـة ثلاثـت عشــرة 

 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا 
 



 ۲٥ 

 
فالعمرة التي فعلها رسول االله صلى االله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى لا 

لمحل ليعتمر ولم يفعل هذا على عهده قد قط إلا عائشة ه ناك نم ةرمبا فيخر إلى ا
فحاضـت فأمرهـا ) بعمـرة ( وحدها بين ساشر من كان معـه لأ�ـا كانـت قـد اهلـت 

فادخلــت الحــج علــى العمــرة وصــارت قارنــه وأخبرنــا في نفســها أن يرجــع صــواحبا�ا 
في بحج وعمرة مستقلين فـا�ن كـن متمتعـات ولم يحضـن ولم يقـرن وترجـع هـي بعمـرة 

ضمن حجتها فأخر أخاها أن يعمرها من التنعـيم تطييبـا لقلبهـا ولم يعتمـر في ضـمن 
حجتهـا فـأمر أخاهـا ولا أحـد ممــن كـان معـه وسـيأتي مزيـد تقريــر لهـذا وبسـط لـه عــن 

 قريب
 ٠ص    ٢زاد المعاد  ج 
 ٠ص    ٢زاد المعاد  ج 

 فصل

 
 

صــلى (بســيرة نبينــا محمــد أيهــا المســتمعون الكــرام ن مــا أحوجنــا إلى التأســي          
وفي أمـــور كثـــيرة في عباداتنـــا وعاداتنـــا ، نســـال االله ســـبحانه وتعـــالى  )االله عليـــه وســـلم

وبعباد االله المتقين ، وآخر دعوانـا  )صلى االله عليه وسلم(حسن الاقتداء بنبينا محمد 
أن الحمـــد الله رب العـــالمين، وصـــلى االله وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 

 . أجمعين


